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الملخص 

التعبير بطريق غير مباشر يعطى المسألة عمقا وجلالاء ويلبسها طراوة وجمالا. 
الأسلوب الكنائى يتضمن بلاغة وبراعة فى الكلام, ونكتاً وفوائد فى البيان لاتتحقق 
تلى اللطائف بالتعبير المباشر. يرمى هذا المقال إلى البحث عن فن الكناية ومظاهرها 
فى الكلام النبوى حتى نبيّن نبذة من بلاغة النى (ص) وفصاحته والإجابة عن الأسلة 
التالية, ومنها ماهى مكانة الكناية عند النبى(ص) وكيف كان يستخدمها؟ كم كان 
عدد الكنايات, وماهى الكناية التى يستخدمها النبى(ص». وماهو السبب فى هذا 
الأمر. وكم كانت تتساعد الكنايات لتقريب المعنى إلى ذهن المستمعين؟ وطريقنا 
فى هذا العمل هو اختيار عدد من كلمات النى المرسل(ص) الذى وجدنا فيها فن 
الكناية والإفصاح عن البيان النبوى فى هذه الأمثلة. وعرض فن الكناية وفصوها 
المتنوعة وظهورها عند أفضل من نطق بالضّاد. رجعنا إلى عدد من المصادر البلاغية 
التى قاموا بدراسة البيان النبوئ (ص) منها المجازات النبوية للشريف الرضىء خلال 
الحديث عن فنون الكناية. وسعينا فى تكميل ما عرضوا المتقدمون فى هذا المضمار 
والإفصاح الأكثر عن طوايا كلام النى المرسل(ص). 
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/ فصلية إضاءات نقدية, السنة *, العدد 4. ربيع ؟9١١اش‏ 
المقدمة 

الكناية لون من ألوان التعبير تعرض فيه الحقائق عرضاً غير مباشرء لأنه كما أنَّ 
بعض مقامات الكلام تقتضى التصريح بالغرض والتعبير عن المراد مباشرة فإنَّ هناك 
أيضاً ما يستدعى الإشارة إلى المطلوب من بعيد. فتكون فى النفس أوقع وأحلى, 
وعند بيان الغرض أنسب وأولى. يرى الجرجانى: «من المركوز فى الطبع أَنّ الشىء إذا 
نيل بعد طلب له أو الاشتياق إليه. ومعاناة الحنين نحوه. كان نيله أحلى وبالميزة أولى. 
فكاو لقنن النفى' أجل والظف 6( ارجا ناي وز ١)فالأسلوت:‏ لكات 
يتضمنٌّ بلاغة وبراعة فى الكلام. ونكتاً وفوائد فى البيان لاتتحقق تلك اللطائف بالتعبير 
المباشر. هذا الفن من الفنون التى يوزن بها مستوى كلام البليغ, ومدى بلاغتة وجودته. 
كانت للنبى(ص) كلمات غير قليلة نجد فيها ملامح الكناية. هذا ما نطلب عرضه عبر 
الشواهد المسشخرحة من كلامه(ض). ساعيين للإجابة عق الأسغلة التالية: ما مكائة 
الكذا يقاعط االنى (من) وكتق كان متحرمهاة ماتهق الكناية الق استحدمها النوراض]) 
أكثرء وما السبب فى ذلكى؟ وكم كانت تساعد هذه الكنايات لتقريب المعنى إلى ذهن 
المستمعين؟ 

وبالشفبة لخلفية البحث الذى:احترناء فتقول إِنه لقيت:دراسنة الحديث التبرى من 
الوجهة البيانية بعض الاهتمام عند علماء الأدب والبلاغة. منهم: “الجاحظ” (ت00؟ق) 
الذى يأتى فى كتابه "البيان والتبيين” بنماذج من أحاديثه(ص»» ويقارن بينها وبين أقوال 
بعض الشعراء. مقرّراً من خلال ذلك فضل كلامه(ص) على كلام غيره من البشر. 
و”الشريف الرّضى” (ت5 ٠‏ 4ق) الذى يعد كتابه ”المجازات النبوية” محاولة رائدة لدراسة 
الأحاديك الننوية مخ الوتجية النبانية» وفعاز ستهولة الغيارة: والإاعان وفك اسل 
بعض المصطلحات البيانية مثل التشبيه والمجاز, والاستعارة. والكناية دون التعرّض 
ما يدخل تحت كل مصطلح من المصطلحات السابقة من أقسام, وكان يستحسن بعض 
الأنواع البيانية مثل الاستعارة. و"ابن رشيق القيروانى" (ت4717ق) الذى استشهد فى 
كتابه 'العُْمْدَة' بكلام النبى(ص) على القواعد التى يضعها.ء ولم يكن يعمد إلى تحليل 
النَص ودراسته بيانياً. وإِتَا كان كلامه موجزاً وقد ثنى بيان النبى(ص). و"عبد القاهر 
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المرتحاق»" (ث الأوئ) النى استجيه اللندنت التبوى::وقن أتى نا عاد يت كتير فق 
كتابه “أسرار البلاغة". أَمّا كتابه “دلائل الإعجاز” فأحاديثه قليلة. و”ضياء الدين بن 
الأثير” (ت3177) الذى استشهد فى كتابه "المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر” 
بالخديث التبوى كثيراً: واعتير أن الحديث التبوئ هو آلة مق الآت علءم البيان. إن هذه 
الدؤاسات تدر الإشادة والعتوية: لكننا قمنا بد راسةتخاضة “للكناية "فى الكلاء' البو 
حتى نبين على قدر استطاعتنا نبذة من البلاغة النبوية, فقد التزمنا بجمع المادة الكنائية, 
وعم وفيس اللستوضيووقة ذكرهاسوضق اللحاديف لفت ارتلكنا ل 
ورجعنا إلى مواضع الأحاديث فى "المشكاة المصابيح” و"المجازات النبوية». نفرض 
أن استخدام هذا الفن والفنون البلاغية الأخرى فى كلام من كان يخاطب العرب التى 
تخضع لسلطان اللسان أكثر من سلطان السنان كان من أبرز عوامل سياذة النئ١(ض)‏ 
على القلوب ونجاحه فى رسالته. 


فن الكناية' 

إن علماء البيان اتفقوا على أن الكناية لاتنافى إرادة الحقيقة. وهذا صحيح, بيد 
أنّ بعض البلاغيين أجازوا الجمعَ بينهما وإرادتهما معاً. وذلك فى مثل قوهم: "طويل 
النجاد” إذ يكون المراد طول النجاد مع طول القامة. إنهم متفققون على أنَّ الكناية 
لاتنافى إرادة الحقيقة, ومختلفون حول جواز وقوعهما معاً. فظاهر كلام السكاكى فى 
بعض المواضع يوحى بجواز ذلك. وظاهر كلام الخطيب عدم جواز ذلك, بيد أنه عاد 
وكرها شه جكعواذ ذلكنا. 

نجد فى الحديث التاللى جواز إرادة الحقيقة والمجاز معاً: 

- قال رسول الثهاص): «من مَسَحَ رَأسسَ يتِيم ل يْسَحْهُ ِل ف كَانَ لَه كل شَغْرَة ع 
1 عات المنطيب دووف 507 لا 
3الهنا اياعر مجفد ل ان و وم يصرّح بذلك الشىء. (المعجم الوسيط, مادة كنى: 
٠‏ واصطلاحاً: عند السكاكى (ت؟1ق): «هى ترك التصريح بذكر الشىء إلى ذكر ما يلزمه, 


لينتقل من المذكور إلى المتروى.» (السكاكى. 1987١م:‏ 184) وعرّفها الخطيب القزوينى (ت 9"؟/اق) 
بقوله هى: «لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه.» (الخطيب القزوينى. )١17 :ق١1 ١7”‏ 
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لالض ان تتم نابي" كاية عن الشف وا قلطب اليش اسيم الر من 
تنبىء عن ال رحمة, فهذا كناية عن الصفة ولا لم تكن الكناية منافية لإرادة الحقيقة 
اناد المع ويها تجرة! رادة معناه الظاهر وهو مسح رأس اليتيم وقرينة عليه 
قوله: «ِكُلٌ شَغْرَه كه عَلََِا يَدْهُ حَسَنَاتٌ» وقد قتنع إرادة المعنى الأصلى فى الكناية, 
لخصوص الموضوع. كقوله تعالى: لالرَحمَنُ عَلَي الْعَرْش اسْتَوَي © (طه: ه) 


فائدة الكناية 

يرى العلماء أَنَّ الكناية أبلغ من التصريح, ففى العدول إليها لابدٌ من فائدة قد تكون 
هذه الفائدة المبالغة, أو الرغبة فى العدول عما يفحش ذكره صريحاًء أو التعبير عن حال 
يعت أوه فاح الخال أو عن لكت ومن الخلماء الذي روا الن هذه النواقك: 
محمد بن محمد بن عبدالله بن مالك, الذى ذكر بعضها قائلاً: «لا يترى التصريح بالشىء 
إلى الكناية عنه فى بليغ الكلام إلا لتوخحَى نكتة, كالإيضاح. أو بيان حال الموصوف. 
أو مقدار حاله. أو القصد إلى المدح, أو الذض او« الهاو ا التي أو الصياقة أو 
التعمية, أو الإلغاز, أو التعبير عن الصعب بالسهلء أو عن الفاحش بالطاهر, أو عن 
المعنى القبيح باللفظ الحسن.» (الرافعى. 1184م: )1٠١‏ فمن فوائد الكناية المشتملة على 
أسرار بلاغية ما يلى: 


المبالغة 

إنه يقع فى التعبير الكنائى من المبالغة فى الوصف ما لايكون فى نفس اللفظ المخصوص 
بذلك المعنىء وذلك كقول عمر بن أَبى ربيعة: 

بعيدةٌ مهوّى القرط امّا لنوفل أبوها وامّا عبدشمس وهاشم 

1 أ ا ول مواق + 11) 

وأراد الشاعر أن يصف امرأة بأنها طويلة, فعدل عن اللفظ الصريح, وجاء بالكناية, 
ودل ببُعد مهوّى القرط على طول الجيد مع المبالغة. 

تظهر هذه الفائدة من خلال المثال التالى فى الكلام الفيورى العريف: 

قال رسول اللهماص): لحني عطو ا حويالدة كاوعنا على افر ان لتقاية 
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النَار.» (الخطيب التبريزى, 0١1١اق:‏ 1886/8) 

قال الزمخشرى: «إنه جعل الغيبة كأكل لحم الإنسان. ولم يقتصر. بل جعلها كأكل 
ل كين اانه امت كارا نين لحم الالنائسيم وواذ يق البالئة عيف عمل المي 
(الزمخشرى. 1١“‏ ١اق:‏ 91/7/4) وقوله(ص): “عن لحم أخيه” كناية عن الغيبة. لاستعمال 
التنزيل فيهاء وهو قوله تعالى: #ولا يتب بعكم بَضا ييه أحَدَكُمْ أن يكل كم 
أخيه مَيْنَا فكرِحْتَمُوهُ وَانَقُوا اله إنَّ الله تَوّابٌ رَّحِيمُ 4 (الحجرات: )١١‏ كأنّه قيل: من ذبٌ 
موظية عرق عه هوي شيموكول كان رد حي ابعال يه أن باد 
ق الخلة ويبعدمين الللخيي لأنه أبعد سه عما يكون ى فبحه .و الةقهزار يبه كاكل 
لحم الأخ الميّت. نرى فى هذه الكناية المبالغة التى تساعد فى تقريب المعنى المتوخى إلى 
ذفن المستمعين. وهو التشجيع على الابتعاد من الغيبة التى تعد من كبائر الاثم. 


الإيجاز 

- قال رسول اللهداص): «مّن كان لَهُ حمُولَة اق إلى شبّعء ؛ فليِضُمْ رَمِضَانَ حَيْتُ 
1 .» (الخطيب التبريزى. 86٠1١اق: )79/١‏ 

قال القارئ: «الحمولة: كان ما يخمل عليه من إبل وحمار وغيرها والمعنى: تؤوق 
صاحبها أو بصاحبهاء يعنى: من كان له حمولة تؤويه إلى حال شبع ورفاهية, ولم يلحقه 
وعْتَاءُ السفرء ولامشقة رمضانء فليّصُم رمضان. والأمر فيه حمول على الندب.» 
(القارى, ١9٠‏ ق: 078/4؟) 

قال الطيى: «عبّر النبى(ص) عن رفاهية الحال. وعدم المشقة بهذه الألفاظ البليغة, 
عم انظ" الول لين .على هوه ]لكلو وضهولة البجتين ووسنيا بالأنواء أمباحيها 
إلى الع فدل على بلوغ المنزلء بحيث تكن من تهيئة طعام يكفيه. ومسكن يبيت فيه, 
وللّه ده من كلام فصيح» حاول نوعى الإيجاز والإطناب, والمعانى الكثيرة حوتها هذه 
الكناية الموجزة.» (الطيى, ان 1/7) 

ويبدو أن النى(ص) كان يستخدم الكناية عن الصفة أكثر من الكنايات الأخرى؛ 
لأنه(ص) كان يبتغى إيصال الصفات المندوبة إلى المخاطبين. وهذا ما يتحقق عبر 
استخدام هذا النوع من الكناية أكثر. وفى الحديث المذكورة آنفاً نجد أنّ استخدام كلمة 


5 / فصلية إضاءات نقدية. السنة *, العدد 4. ربيع ؟9١١اش‏ 


"الحمولة” رغم قصر لفظها تدل على المعانى الكثيرة التى أشير إليها أى إِنّه من كان فى 
رفاهية فعليه صوم رمضان. وهذا الإيجاز زحصيلة استخدام لفظ رغم كونه قليلا يحتوى 
غلى' االغاو الي 


التصوير 
إن العنابة ظين المحافن فى طوره ليتوا حر سوك ايا الموينة ومسورده «اتسوريها 
واقجط كه بين فاق وكسيوطاتنة غاف القنا وقد سين ذلك عد دا لخدي 
- قال رسول الله (ص): «إنَّ الَضَب مِنّ الشَيْطانِء وإنَّ الشَّيِطَانَ خُلِقَ مِنَ الثَّارِ لما 
5 الَّارُ الم قدا عَضَب أَحَدكُم نوما » (الخطيب التبريزى. ٠0‏ 5١ق:‏ /1416) 
قال الزمخشرى: «قوله: 'فَإِذًا عَضَبّ أَحَدُكُم فَليَتَوضّأ» أراد أن يقول: إذا غضب أحدكم 
فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. مشيراً إلى قوله تعالى: «إومًا يَدْرَعَتكَ مِنَ الشَّيطَان 
َرْعٌ قَاسْتَعذْ بالله إِنَّه مِيعٌ عَلِيمٌ4 (الأعراف: )2٠١‏ فممّا فسر به النزغ: اعتراء الغضب.» 
فكو انض احاد الظوورسنبا ال الارقاة إلى ذا لمتكي دف تهنا 
الغضب هوحتٌ الشيطان, وأَنّهِ مخلوق من النار, وبما أن النار تطفاً بالماء فعلينا أن نتوضاً 
حال العضت؟ لكزن الاممطنا هذه الناى المح افبهات فضا إن لضو تركك' مره 
من الماء الحسى والمطهر المعنوى المؤثر فى الظاهر والباطن, وهذا من طب الأنبياء الذى 
غفل عنه الحكماء. 


التعبير عن اللفظ القبيح 

ذكر المبرد فى كتابه الكامل: «إنّ الكناية تأق على ثلاثة أضرابء وذكر منها: التعبير 
عن اللفظ النسيس المفحش إلى ما يدل على معناه من غيره. واعتبر هذا الضرب من 
أحسنها.» (المبرد. ٠119م:‏ 1-45/7) ويرى ابن سنان الخفاجى: «أنّ حسن الكناية عمًّا 
يجب أن يكنّى عنه فى الموضع الذى لا يحسن فيه التصريح أصل من أصول الفصاحة.» 
(الخفاجىء 1١7‏ ١ق:‏ 1717) إِنْ الكناية يتضمّن التحرّز عن التصريح بما لايحسن ذكره 
صراحة, كما ترى فى قول أعرابية حينما لدغتها عقرب. وصرخت صرخة فسأها أبوها 
عن السبب: قالت: «لدغتنى عقرب» قال ها «أين؟» قالت: «الموضع الذى لايضع فيه 
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الراقى أنفه.» (فاضلى. 787١ش:‏ 937؟) 

هناك أمثلة فى الكلام النبوى الشريف تفيد الكناية فيها التعبير عن اللفظ القبيح, 
منها ما يلى: 

فال رححول لالض ]4 ]ةا تفط ]12 عو تابة كاد لقد ينة اق اتاد 
ىن لما ا لاآيَدْرى 55 باتث يده © (الخطيت التبريرف :م كااى: ا 

من فوائد الحديث استعمال ألفاظ الكنايات فيما نتحاشى من التصريح به. حيث 
قال: “لآ يَدْرِى 5 بَانَتَ يَدَه ولم ليل يده وقعت على نجباسة, كناية عن وقوع اليد 
على ما يتجنب النبى (ص) عن التصريح به. نرى أن الكناية المستخدمة فى الحديث هى 
القنانة عق لصوف ا السو المتحلين» اهيز لمكا الشى :امخض باخام 
كله تنب كن لكان هن "أي 


التعبير عن حال صاحبها 

أى تصوّر الكناية المستخدمة صورة المكنّى عنه كلوح أمام الرائى»كما ذكر ذلك 
عند الحديث التالى: 

- قال رَسُول اللهاص): «مُن رك لبس توب بال #اضعا وف كدر قليد كقناة 
لاله الكر امف ومن روج لم تَعَالَى تَوَّجَّهُ اللّهمتَاجَ الى العامة 

قوله(ص»: "تاج الملّكى" كناية عن إجلاله وتوقيره, أى يُعطى يوم القيامة تاجاً 
وتملكة فى الجنة. يظهر فى الحديث تصوير المتزوج لله كمن يتوج بتاج الملى فى كونه 
موقراً وصاحب شأن عظيم. حاله عند الله كحال من توّج تاج الملك. فكما يكون الملكى 
صاحب شأن وقدر عظيم عند الآخرين. المتزوج لله حتى شأنه أفضل منه؛ لأنّه صاحب 
شأن وقدر رفيع عند من بيده ملكوت السماوات والأرض, فقدره أرفع وشأنه أعظم. 
هذا يشير إلى أنّ كلّ عمل إن كان لله وفى سبيله فهو باق وأجره عند الرازق المتعال 


الذى يرزق من يشاء بغير حساب. 


التعبير عن الزجر 
الزجر على سبيل الكناية يكون أبلغ. وتأثيره فى النفوس أوقع, كما فى هذا المثال: 
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عن أبى ذر قال: «أَرْصَانى خَلِيلى: أَنْ له شرك بالله عن وإن قُطغتَ وحرّفت. ولا 

رك ار تدا ل مَتَعمدَا قَدْيَِئَت مِنهُ الدَمة» (المصدر نفسه. ام 

قال الطيى: «قوله: ققد يَرِعَتْ منة اذم "كناية عن الكفر تغليظاً وزجراً.» (الطيبى. 
اق #/ لام 

لمك لفراو مس حب وهل #011 شافيك تدده كن ارك لضا 

مروت :فهنا مويه ران لع مدو رو الس ا ري ا 

هو الكافر ولاغير. وسبب عدم قبول الذمة هوالكفر. وعبارة "كد يَِنَتْ منه الذّمّةُ" كناية 


عن كون الميرَى عنه كافرا. لأنّ الذمّة قد ازدجرت منه؛ وابتعدت نفسها عنه فهو كافر. 


تقسيم الكناية باعتبار الوسائط 

للكناية تقسيم باعتبار الوسائط أو اللوازم, فقد تكون الكناية تعريضاً. أو تكون 
تلويحاًء أو رمزاً. أو إِماءً. فقد ذكر السكاكى قائلاً: «ثم إِنّ الكناية تتفاوت إلى تعريض 
وتلويح ورمز وإيماء وإشارة.» (السكاكى. 1985١م: )١51١‏ 

فيما يلى نعرض شواهد هذه الأقسام فى الكلام النبوى الشريف: 


التعريض 

هو أن يطلق الكلام. ويشار به إلى معنى آخر يفهم من السياق نحو:« المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده.» (المصدر نفسه: )١14‏ وذكر العلماء التعريض. وبيّنوا فائدته 
وقيمته الأسلوبية؛ والتعريض عندهم يؤخذ. ويستفاد من السياق والقرائن» وأغراضه 
متعددة, منها: الذم. والتوبيخ, والتحذير لمن تلاعب بدينه, أو غرّته الدّنياء أو أمن مكر 
اله وقد يق الشريطن غتدى لتويدجاتب الموضوف:(السيوظ 8/0 
يتعرّض بعضهم للفرق بين الكناية والتعريض. منهم ذكر العمارى فى كتابه "البيان” فروقاً 
بين الكناية والتعريض وهى: 

إن الكناية تكون فى المفرد. والتعريض لايكون إلا فى المركب. 

» وهى مستفاده من اللفظ, وهو مستفاد من السياق والقرائن 

وهى معدودة يحازاً أو واسطة بين الحقيقة والمجاز. وهو لا يوصف بحقيقة ولا 
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محازء لأنه ليس من مدلول اللفظء وإنما يجى على هامشه وهو يرى التعريض أعمٌ من 
الكناية. (العمارى. ١198١م:‏ 184) 

وقد ذكروا شيئاً فيما إذا كان التعريض يأقى على سبيل المجاز. منهم السكاكى 
الذي قال نالسر يضى جاوه ذا 5 فلن سيل الكناية باقر ان يا اللحاف قاذا 
قلت: آذيتنى فستعرف وأردت المخاطب ومع المخاطب إنسانا آخر معتمداً على قرائن 
الأحوال كان من القبيل الأولء وإن لم تردد إلا غير المخاطب كان من القبيل الثانى.» 
(السكاكى. 1987م: 194) 

ومن أمثلة التعريض عند النبى(ص) ما يلى: 

ك0 اتُخاص): : «من هد نلا إله إِأ لوده لأَمَرِيكٌ لَه وأنَ نحت 
ل ون عيسَى بدا وركولة وان مت و كلمقة ألاهًا 3 مَرْبه ورُوحٌ 
يه للخل الله الْجنّةَ عَلَى ما كان من العَمَلِ.» (الخطيب 
التبريزى. )١6/١ :ق١1 ٠١٠0‏ 

فأله لقا رن جر لون دار يلي نان وقوه العا ف ايان 
إيمانهم مع القول بالتئليت شرك محض لايخلصهم من النار. ذكر "عَبْدَهُ فى عيسى عَبُْ لله 
تعريض بالنصارى, وقوهم بالتثليت, ودر “رسوله” فى نفس العبارة. تعريض باليهود فى 
إلكارهم برسيالته قرا (ض): "وابْنُ أمَته” العريصن بالنصارى, وتقرير لعبدية عيسى(ع) 
عفن ليا ال ا بلبُوَة؟» (القارى, 6ق )٠١11‏ نرى 
أناالفهه الأول من لدي اللدكورة اتن هيد أن لا إل إل الوخد لأ شَرِيك لَهُ وأنَّ 
مدا عَيْدْهُ ورشولة" طزيضن بالمشلين علاوة على ما ذكن كلام الشيخ القاري طول 
القسم الثانى من العبارة التى كان تعريضا بالنصارى واليهود. 

- قال رسول الُنلص): «يحْمل هذا العِلْمّ من كل خَلّفِ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عنهُ تحريفٌ 
العَالِينَ وانْتِحَالَ المبْطليت رين الجاهلين » (الخطيب التبريزى. )85/١ :ق١ 5١6‏ 

عبارة: «تحريفٌ العَالينَ وانْتحَال المبُطلينَ ايل الجاهلينَ» تعريض باليهود 
وتحريفهم وتبديلهم التوراة وتأويلها بالباطل وعُدُول بنى اسرائيلء هم اليهود الذين 
حَوفوا كاه الله سبحت هواهم لقول الى : :«إستن الذِينَ هادو| يَرفوَنَ الكله عن 
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مالف 1 5 معنا وَعَصَيْنَا © (النساء: 1غ) 


التلويح 

عرف السكاكى هذه الكناية بقوله: «فإن كانت ذات مسافة بينها وبين المكنى عنه 
متباعدة, لتوسّط لوازم كما فى: كثير الرّماد” وأشباهه, كان إطلاق اسم التلويح عليها 
مناسباً لأنّ التلويح هو أن تشير إلى غيرك عن بُعد.» (السكاكى. 1987م: 114) 

ومن أمثلة هذه الكناية فى الكلام النبوى ما 7 

- جاء فى حديث نُهى عن الشرب فى الفضّة حيث قال (ص): «دَإِنَهُ مَن شَرِبَ فيهًا 
فى الدَّْيا ل يَشْرِبُ فى الآخرّة.» (الخطيب التبريزى. )184-1487/١ :ق١ 1١6‏ 

قوله(اص): "لم يَشَرِبٌ " كناية تلويحية عن كونه جهنمياً؛ فإنَّ الشّرب من أوانى الفضة 
13نية اخل الجنة لقوله تعالى: إقواريرَ من فضّة4 (الإنسان: )١6‏ فمن لم يكن هذا 
أجل كوي ادل لخنم شكرى عرسا والمشافة إوينا كو لوول و1 
يَشْرِبٌ” وما يقصد النبى(ص) مسافة بعيدة. 

-قال رسول الله(ض): «لا تَجعلُوا يبتكم مَقَابرَ إنّ الشّحْيطَانَ يَنْفرُ من البَيْتَ الى 
برأ فيه سُورَة البَقرَة.» (الخطيب التبريزى. ال 

أى: لا تكونوا كالموتى فى القبور عارين عن القراءة والذكرء غير منفرين للشيطان. 
أمرهم على قراءة القرآن. والعمل به. والتحرّى فى استنباط معانيه. والكشف عن حقائقه. 
عينم رعو :ةا عد ويف قر عو لكووس اعبف العا قر لك وا 2 
مَقَابرَ” كناية تلويحية عن هذه المعانى. 


الرّمز 

عرّف السكاكى هذه الكناية عندما قال: «وإن كانت ذات مسافة قريبة مع نوع من 
الخفاء كنحو: “عريض القفا” و"عريض الوسادة" كان إطلاق اسم الرمز عليها مناسباً. 
أن الرفل هو أن كشي إلى قزبي "شك ظلن سيل اللنفية (اللتكاف كان ا 
وعرّف السيوطى الرّمز يأنّهه «ما يشار به إلى المطلوب مع قلّة الوسائط؛ وخفاء فى 
الملزوم.» (السيوطى. /70١اق: )٠١37‏ 
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نأ بمثالين من الحديث النبوى الشريف فى هذا الصدد: 

خفال ويتصول اخاا الو ارو امكل اتات أغتانا سوة القياقة (اللطرب 
التبريزى. 0١1١ق: )٠١7/١‏ 1 

تو جراد" طون لابن إعكافا كك قال العوى قال ادن الأعر الو ساد كوس 
أعمالاً يقال: “لفلان عنق من الخير” أى: قطعة. وقال غيره: أكثرهم رجاءً. لأن من يرجو 
شيئاً طال إليه غنقه: فالناس يكونون فى الكرب وهم فى الروح يشرئبون أن يؤذن لهم 
فى دخول الجنة. وقيل معناه: الدّنو من الله تعالى. قيل معناه: أنهم يكونون رؤساء يومئذ. 
والعرب تصف السادة بطول العنق. وقيل: الأعناق: الجماعات, يقال: “"جاء عنق من 
الناس” أى: جماعة. ومعنى الحديث: أن جمع المؤذنين يكون أكثرء فإن من أجاب دعوتهم 
يكون معهم.» (البغوىء ٠19اق:‏ 1//ا/078-511؟) 

وَطوَيل العقق.هناء أعا كان معتاها من امعان والتفاسير المذكووة كناب عن الفضيل 
كما يكون عريض القفا كناية عن الحمق. 

- قال سول للم انرا أغل لقا 15 لك كو سد الن ان واتلرة حق ثلا كد فين 
آناء ابن والنَهَارِ». (الخطيب التبريزى. )171/١ :ق١ 1٠8‏ 

بر ول ل ار ا "لا تَتَوسَّدُوا القَرْآنَ” بين الكناية الرمزية, والكناية 
التلويحية. فقوله هذا يحتمل الوجهين: 

أحدهما: أن يكون كناية رمزية عن التكاسلء, أى: لاتجعلوه لكم. وسادة تنامون 
عليه. بل قوموا به واتلوه حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. 

ثانيهما: أن يكون كناية تلويحية عن التغافل, فإن من جعل القرآن وسادة يلزم 
منه النومء فيلزم منه الغفلة, يعنى: لاتغفلوا عن تدبر معانيه. وكشف الأسراره. ولا تتوانوا 
فى العمل بمقتضاه. والإخلاص فيه. 


الإماء 
00 .كما جاء فى بيت البحترى: 
أَوَ ما رأيتَ المجدّ أَلقَى رحله ق آل طلحة مل يتحول 
(الق في مقا م0 
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ومن شواهد هذا النوع من الكناية فى الكلام النبوى ما يلى: 

- قال رسول اللداص): «ما مِن مُسِْمٍ يَغْرِسُ عومضا أو زر زعساء فياكل أمنة 
ان 0 أو يَهِيمَة إلا كانث لَهُ صَدَقَةّ» (الخطيب التبريزى. 5 4ن ١/ووه)‏ 

فى قوله: ما من مُسْلم يَفْرِسُ غَوْساً الك رمسلياً ؛ وأوقعه فى سياق النفى؛ وزاد "من" 
دعر اقيم ودس الس والؤرغ نوق ليوات انال قلق مشييل الكباية زياف 
على أن أى مسلمء بثراء كان هذا أو عبد اظيعا أوخاما؛ عمل ان عمل من المباح» 
ينتفع بما عمله أىّ حيوان كان يرجع نفعه إليه ويئاب عليه. 


تقسيم آخر للكناية 

قسم البلاغيون الكناية بحسب المعنى الذى تشير إليه إلى ثلاثة أقسام. وهى: الكناية 
عن الصفة والكناية عن الموصوف والكناية عن النسبة: وهى المطلوب بها تخصيص 
الصفة بالموصوف. (السكاكى. 1987١م: )115-19٠0‏ 

ما نشرحها فى الكلام النبوى هو النوع الأول والثانى حسب تعريف السكاكى. 


الكناية عن الصفة 

المراد بالصفة الصفة المعنوية لا النعت. أما أنواع الصفات التى يكنى عنها فهى 
متعددة, فمنها صفات تتعلق بأمور الدين؛ ومنها ما يتعلق بالأخلاق والفضائل؛ ومنها ما 
يتعلق بالصفات الحسية والنفسية للإنسان وغير ذلك. وقد وجدنا أمثلة عدة لهذا النوع 
من الكناية. بقصد إظهار بعض كنوز البلاغة النبوية التى تناثر الحديث عنها فى بطون 
أثهات الك وفينا بان مالك منها: 

- قال رسول الله(ص): «إذا قير الكت آنا مَلِكان أَسْودَان أَزْرَقَا ن. يقال لِأَحَدِ هما 
لكر ولِلآخَر: النكيُْ» (الخطيب التبريزى. 6ق ١/تغ-لاغ)‏ 

قول النبى (ص): "أنَاهُ مَلكان أُسْودَان أَزْرَقَان"' "كياية ع بدة القفي 

قال الشراح: «أراد الوا سواة من هنا :وبال رقة: وؤوقة أعينينا: ذلك خا فى 
لوق الوذ وؤرقة العين من اطول والتكين: الاوقة أبشضن الواق الفيوى إلى العريه لان 
الروم أعداؤهم, وهم زرق العيون. ولذلك قالوا فى صفة العدو: «أسود الكبد. أزرق 


- هما 
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العين» ويحتمل أن يكون المراد قبح المنظر وفظاظة الصورة. يقال: «كلّمت فلاناً فما 
اهلحي هدو لوالا يزه اه أ فنا جاتن دكلكة "فريس والالمدرمنة وال فلا ايب 
البصر وتحديد النظرء يقال: «زرقت عينه إذا انقلبت وظهر بياضها.» وهى كناية عن 
شدة الغضب. فإن الغضبان ينظر إلى المغضوب عليه فيوزا فيك تا غينة » [الليق: 
غاق: ا/رلوه) 

- قال الننبى(ص): «إِنّ ايك خرف لِرَمَضَانَ من 5 حول 8 حول قابل. 
قال(ص): : فَإِذا كان أول : 6 من رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيْحٌ تحت العْشٍ سن ورّق لجن 5 
امور اليد 1ت اجْعَلْ لَنَا من عِبَادِكَ أَرْواجَاً تقر بِهِمْ م أَغْيتنَا. وت حينم 
بتا.» (الخطيب التبريزىء 4+8 ١اق:‏ 1411-11/1) 
1 يردد قوله: "تقر بهم أغيْننا” بين الكناية والحقيقة فهو «إما من القرّ: البرد. أو من 
فارعالا مهي لامع ل انوا نادف 10 لقف مكانه وهر ارا اذا سيت 
يوقا جامد 'وأغئله مق القن وهو البرة) 

فالأوّل: كناية عن السرور والفرح, وحقيقته: إبراد الله دمعة عينهاء لأن دمعة الفرح 
والسرور باردة. 

والثانى: عبارة عن بلوغ الأمنية ورضاه بها.ء لأنه من فاز ببغيته تقرّ نفسه ولا 
تستشرف عينه إلى مطلوبه لحصوله. 


الكناية عن الموصوف 

قنال القطيب الارويف صقن اناي اق مطالو يا يسار عتنة اسع اهايا 
هى معني واحدٌ كقوله: | 

الضاربين بكل أبيض مخذم والطاعنين مجامع الأضغان 

افق لنب[ أو رذ كان السو هه مها سوسا اليا أرقف راز 
فال «رعلنا على ذات الراح وس «القسر 6 كباية عن البقنة. ونيا ناه 
ينوع معان كقولنا كناية عن الإنستان: حَن مسحو القامة عريطن الأطفازء وشرطها 
الاختصاص بالمكنى عنه.» (الخطيب القزوينى. ١7‏ 1١اق:‏ 5949) 

وقينا يان عالق قذ اتوي الكايةى الكاحة الى الوين: 
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- قال رسول اللهاص): «اجْتَنبُوا السَبْعَ الموْبقَاتِ» وذكر فى آخر الحديث: كدق 
المحصِئَات المْؤْمنَات الغافلآت.» (الخطيب التبريزى. 86١1١ق:‏ ١/1717-؟1)‏ 

قوله: "الغافلات” كناية عن البريئات, لأنَّ البرى: غافل عما بهت به من الرّنا. 

قال على(ع) غق وسسول الله (ط)؛ : «يؤشِك أَنْ يأقى عَلَى النّاسِ زَمَانّ لا يَبْقَى 
مِنَ الإشلام إِذ اك ولا ييقَى مسن القْآنِ إِلأ رك مَسَاجِدُحُمْ عَامِرَةٌ وه خَرَابٌ 
مِنَ المدَىء عُلْمَاوْهُمْ شَرٌ من تحَتٍ أدبم الما ء من عِنْدِهِمْ تحرُجٌ الفِْنَةٌ وفيهم تهُود.» 
(المضدر نفس 41/5) 

وك ان وات ارتب املف شين دق المبرى اور حاف اانه لوهذ 
قا إرود اش دا طق ادي ريد الروك كلم عون لابه رسف ب 

أحد هما: أن خراب المساجد من أجل عدم المهادىء الذى ينتفع الناس بهداه 
فى ابواب الدين» ويرشدهم إلى الخير. 

وثانيهما: أن خرابها لوجود هداة السوء الذين يزيغون الناس ببدعهم 
وطاالم ودوميتي باغداةمو باب النيك: 

نفرض الوجه الثانى أولىء وينصر ما فى الحديث وهو قوله: "عُلْمَاوهُمْ شَسرمَن 
تحت ت أَدم الككماء" ؛ فالعلماء هم الهداة. وهم موجودونء إلا أنهم ابتعدوا عن تظبيق ما 
كرضونه للدات» قطنا كوا عدا ة سوقان او اخيلذا: 


النتيجة 

الكناية من الفنون البيانية التى تستخدم فى كلام الفصحاء والبلغاء البارعين لكثرة 
تأثيرها وقلة ألفاظهاء وكما نعلم خير الكلام ما قل ودل. قمنا فى هذه المقالة بدراسة 
الكناية بفروعاتها كما وردت فى أمهات الكتب البلاغة, وأعددنا فروعهاء وقسمناها 
إلى غدة أقساء: وذكزنا أشلة من الكلام النبوى لكل متها : نظرا إلى مكاتة الكناية عند 
ل 0ت 
عن البيان النبوى التى قام بها عدد من العلماء منهم الجاحظ البصرى والشريف الرضى 
والجرجانىء وقد أشدنا بمسعاهم فى هذا المضمار. ووصلنا إلى: 

-١‏ أنَّ استخدام هذا الفن والفنون البلاغية الأخرى فى كلام من كان يخاطب العرب 
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ال ضع الشتلطان الاق أكتر من ساطاق السسنان كا نمق أبر د هواعل سياد النيى 
المرسل(ص) على القلوب ونجاحه فى رسالته. 

؟- أنه نظراً إلى الكمّ الكثير من الكناية المستخدمة نستنتج أنّداص) كان يعلم 
كانت هدالق ميف تاتنوه ف المشاطين: 

*- أن الكناية عن الصفة هو أكثر الكنايات المسخدمة عند النى(ص). والسبب 
فى ذلك كثرة تأثير هذا النوع من الكناية على المستمعين أنها تصور أمامهم الصورة 
الحقيقية لما تحتوى عليه. 

؛- أن تأثير الكناية أكثر من الصور البيانية الأخرى؛ لأنها تشمل الوجهين الحقيقى 
والكنائى, وهذا ما يساعد لتقريب المعنى وتفهيمه بصورتين ختلفتين حسب إدراك المستمعين. 
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